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 ودورها في إحياء التراث القانوني الإنساني

The notion of Right in the Rights Message By Imam Zain 

Al-Abidin and its Role in the Revival of the Human,legal 

Heritage 
 .Aboudi-Abbas AL Dr. Prof                                     (1) عباس العبوديأ.د 

 ملخص البحث

، أو  رســالة دونــت في الــترا  القــانوني بــن الإنســان --تعــد رســالة الحقــوا ليمــا  زيــن العابــدين 
وأخيـــ  الإنســـان وقبـــل أن يعـــر  العـــام الإعـــلان العـــالم  لحقـــوا الإنســـان، فهـــ  تعـــد بم ابـــة مقدمـــة قانونيـــة 

 نسان تحمل ه ا الاسم بمفهو  عالمنا المعاصر. ودستورية في مجا  حقوا الإ
وتضــمن كــل مــا يحتاجــ  الأفــراد مــن حقــوا وواجبــات ســواء في حيــاوم الخاصــة أ  العامــة، وأن القــوانن 
المعاصر  ومهما بلغت من دقة في صياغة الأحكا ، فإنها تظل ئاجة إلى الترا  الحضــاري القــانوني لمدرســة 

ي الراقــ  الــ ي وصــلت  إليــ  رســالة الحقــوا لاســيما في تحديــدها لفكــر  ، والســمو الفكــر --أهل البيــت 
 الح .

Abstract 
The right idea in the letter rightis to Imam Zain Alabdeen, and theire role 

in human legal heritage.  
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Prepare aletter of rights, the first message listed in human legal heritage 

legally privileged organized human relation ship between man and his 

brother before scooping the world universal declaration of human rights. 

It serves as an introduction the constitutionality to human rights carry 

this name to the concept of contemporary world. Included all the rights and 

obligations of in dividuals in their lives. 

The laws, however carefully drafted provisions remain need legal 

thought of (Ahlulbayt) School Particularly in identifying the right idea. 

 المقدمة

يرتبط الترا  القانوني الإنساني، ارتباطاً وثيقاً بتطور الحضارات بوصف  تســجيلًا لكيفيــة تطــور القــانون، 
الدراســات أن كــل مــا يســود في بلــدان العــام مــن حضــار  أو أفكــار م يولــد بــن يــو  وليلــة، بــل فقــد أثبتــت 

تكونــت مــ  مــرور الــ من ولا ثــرج الــترا  القــانوني عــن هــ ا الأمــر، فعنصــر الــ من يحتــل دوراً بالــ  الأتيــة في 
 .ا2ثنشي  وتطور ه ا الترا  وان الأمم تتوار  القوانن كما تتوار  الحضارات

ا كانــت شــريعة بيــوراي تعــد نموذجــاً رائعــاً لــيس للقــوانن في وادي الرافــدين وإنمــا في الــترا  القــانوني وإذ
، فــإن رســالة الحقــوا ليمــا  زيــن ا3ثالإنســاني للعــام القــدغ، بالــرغم مــن أن هنــاك قــوانن اتلفــة قــد ســبقتها

لوب متميــ  يتفــوا علــ  الشــرائ  تعد أو  رســالة دونــت في الــترا  القــانوني الإنســاني  س ــ --العابدين 
القانونية الي سبقتها في مجا  تنظــيم حقــوا الإنســان، ذلــك أن تلــك الشــرائ  الــي ســبقتها م تســاير التطــور 
في مجا  حقوا الإنسان، إذ كانت قاسية في إيقاع العقاب عل  الأفراد. ومن الأحكا  الغريبة الي نــ كرها 

قــانون الألــواث الأثــ  عشــر وهــو الأســاس التــيرث  لتطــور القــانون  في هــ ا المجــا ، أنــ  ورد في أحــد نصــوص
ا ثايــرن ا فيهــا: إن هــ ا الحضــار  تقــو  علــ  Iheringالروماني والحضار  الغربية والي يقــو  الفقيــ  الألمــاني ث

وردت . إذ سمــح هــ ا القــانون بقتــل المــدين فقــد ا4ثأساســن يخرثيــن تــا الفلســفة اليو نيــة والقــانون الرومــاني
في أحـــد نصـــوص قـــانون الألـــواث الأثـــ  عشـــر إلى أنـــ : ثإذا كـــان للمـــدين دائنـــان، فـــإن لكـــل منهمـــا الحـــ  
بتقسيم  وأخ  نصف  عند عد  ســداد الــدينا. فهــ ا القــانون تشــري  تجــ  يعــبر عــن قســاو  لا ربيــة فيهــا. 

د السيد المسيح  لف ســنة وعل  تعبير الأستاذ الفرنس  ثمونبي ا، أن شريعة بيوراي الي صدرت قبل ميلا
، فقــد كــان الحكــم في شــريعة بيــوراي، أن المــدين الــ ي يعجــ  عــن ا5ثتبدو أك ر تقدماً مــن القــانون الرومــاني

 
ــ ا -2 ــراهيم اســـن في هـ ــد إبـ ــ : د. أبيـ ــانون -المعـــا راجـ ــخ القـ ــ  بـــيروت ط -تاريـ ــد حســـن 1، ص2004 4طبـ ــاي   مـ ، د. فـ
 .3، ص2012الإسكندرية  -طب  دار المطبوعات الجامعية -تاريخ القانون - مد

Sir Henry Maine, Ancient Law, London, 1920, P.2. 
 .259، ص2015دار السنهوري،  -تاريخ القانون وشريعة بيوراي، طب  بيروت -من التفاصيل راج  مؤلفنا للم يد -3
، د.  مــد 5، ص1986طبــ  الــدار الجامعيــة،  -دراســات في القــانون الرومــاني -ذلك: د. عبد المجيد الحفنــاوي راج  تفصيل -4

ترجمــة: د.  -القــانون الرومــاني -، الأســتاذ ميشــيل فيليــ 1961، دمشــ ، 1ط -لعــا  للقــانونالمــدخل إلى التــاريخ ا -معــرو  الــدواليي
 .3، ص1974هاشم الحافظ، طب  بغداد، 
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الوفاء بدين ، فإن  يعط  الح  للــدائن  ن يســتوي عليــ  ولكنــ  وضــ  حــداً أقصــ  للمــد  الــي يمك هــا المــدين 
ــنوات، إذ انقضـــت ــدائن وهـــ  ثـــلا  سـ ــو   في بيـــت الـ ــ  بقـ ــلطة دائنـ ــن سـ ــرر مـ ــدين يتحـ ــين المـ ــد  فـ ــ ا المـ هـ

 .ا6ثالقانون 
وإذا كانـــت حقـــوا الإنســـان قـــد أصـــبحت شـــعاراً في عصـــر  الحـــاي، لأنهـــا   ـــل الطريـــ  الأم ـــل لتقـــد  

هــ  أو   --البشرية ورم  تطلعاوا لتحقيــ  المســتقبل ال اهــر، فــإن رســالة الحقــوا ليمــا  زيــن العابــدين 
إســلام  لحقــوا الإنســان قبــل حــواي ألــف وأربعمائــة ســنة وقبــل أن يعــر  العــام، إعــلا ت حقــوا إعــلان 

الإنســـــان، وهـــــ  رســـــالة جامعـــــة في الـــــترا  القـــــانون الإنســـــاني، بوصـــــفها ديباجـــــة أو مقدمـــــة لكـــــل و ئـــــ  
وير حياتــ ، وإعــلا ت حقــوا الإنســان في العــام والــي يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بالإنســان وحقوقــ  وتســهم في تط ــ

للأجيــا  المتحضــر  فقــد تضــمنت هــ ا الرســالة تعايشــاً روحيــاً،  --وهــ  تحمــل فكــر الإمــا  الســجاد 
يجم  الأدان المؤمنة بإل  واحد، عل  أسس تتوافر فيها جمي  عوامل الاستقرار النفس  ووقايت  من الإصابة 

وهــ  اــ ا الســب  تــد  علــ  عظمــة   ي لــون مــن ألــوان القلــ  والاضــطراب الــ ي يــؤدي إلى تعقيــد الحيــا ،
في تقــدغ هــ ا المدونــة الحقوقيــة والتربويــة للعــام المتحضــر، الــ ي ينشــد إلى إنشــاء  --الإمــا  الســجاد 

 .ا7ثمجتم  إنساني تسودا العدالة الاجتماعية والعلاقات الوثيقة بن أبنائ  بروابط من ال قة والمحبة
بطاب  خــاص عنــدما يتحــد  عــن هــ ا الإمــا  المقــدس  --ويشعر المرء المح  ليما  زين العابدين 

ال ي كلمــا زاد الإنســان بــ  معرفــة زاد حبــاً وتعظيمــاً، إن  حــ  ا ارتــبط ارتباطــاً وثيقــاً في قلــ  هــ ا الإمــا  
 العظيم وال ي استقط  وجدان  إلى الدرجة الي منعت  من أن يرى شيئاً آخر غير ا.

 سالة الحقوا إلى المبح ن الآتين:وسنوزع دراسة فكر  الح  في ر 
 المبح  الأو : فكر  الح  من وجهة نظر القانون. −
 .--المبح  ال اني: فكر  الح  من وجهة نظر الإما  زين العابدين  −

 المبحث الأو : فكرة الحق من وجهة نظر القانون 

اً حــ  أصــبحت العلاقــة شاع است دا  اصطلاث الح  في معاملات الأفراد والفق  القانوني، شيوعاً ك ير 
بن الح  والقانون من أك ر العلاقات ذات الصلة الوثيقة تلازماً، إذ يكمــل أحــدتا الآخــر فالقــانون ســب  
الحــ  في أصــل وجــودا، والحــ  ســب  للقــانون في انقســام  صــنوفاً وأنواعــاً، فيهــد  القــانون في الواقــ  هــو 

 
رج في حالــة اســتحقاا ديــن عليــ  وباع نتيجــة ا مــن شــريعة بيــوراي والــي جــاء فيهــا: ثثأن الرجــل إذا أح ــ117ث راجــ  المــاد  -6

ل لك زوجت  أو ابنت  مقابل نقود أو أن  وضعهم تحت عبودية دائنة، فعليهم أن يعملوا في بيت من اشتراهم أو استعبدهم ثلا  سنوات 
 وتعادلهم حريتهم في السنة الرابعةاا.

والصـــادر  مــن الأمـــم المتحــد ، هـــ  المبـــاد   1948ا  كمــا تضـــمنها الإعــلان العـــالم  لحقــوا الإنســـان في ع ــ  حقــوا الإنســـان -7
الأخلاقيـــة والمعـــايير الاجتماعيـــة الـــي تضـــ  نموذجـــاً للســـلوك الإنســـاني وتعكـــس ر ى عالميـــة لا يتعـــار  مضـــمونها الإطـــار العـــا  لحقـــوا 

 الإنسان في الإسلا  من حي  صيانة كرامة الإنسان وحقوق .
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 ، إلا وكــان القــانون مســانداً ومشــاركاً لــ  ويعــتر  تنظــيم الحقــوا والواجبــات داخــل المجتمــ ، فــلا يوجــد ح ــ
 .ا8ثب 

ويرتبط الح  ك لك بدعاوى المعاملات المالية ارتباطاً وثيقاً، وله ا فإنهــا تــدور مــ  الحــ  وتتصــف بــنفس 
. واصــطلاث الحــ  يض أيضــاً بمعــا العــد  ا9ثأوصاف ، فه  م ل  أما عيني  أو ش صــية أو عقاريــة أو معنويــة

 و بمعا الواج  في الك ير من المعاملات، كما في ح  إعطاء الغير مالًا من الأموا  والأشياء.والمساوا  أ
وي ـــير اصـــطلاث القـــانون بعـــ  الالتبـــاس والغمـــو  عنـــد ترجمتـــ  مـــن اللغـــات الأجنبيـــة، لاســـيما كلمـــة 

ل  عل  القــانون ا الفرنسية عند ترجمتها، نجد أنها تستعمل للدلالة عل  معنين القانون والح ، فيطDroitث
ا، وانتقلــت هــ ا الترجمــة Droit de Proprieteا ويطلــ  أيضــاً علــ  حــ  الملكيــة ثDroit Civilالمــدني ث

غــير الدقيقــة في الاســتعما  الشــائ  علــ  معــا لا يــراد منــ  في لغتــ  الأصــلية، فاللغــة العربيــة لا  ــ ج أصــلًا 
ا للح ، فضلًا Rightا للقانون وكلمة ثLaw، وك لك اللغة الإنجلي ية تض  كلمة ثا10ثه ين المصطلحن

 عن ذلك شيوع اسم كلية الحقوا في بع  جامعتنا العراقية، بدلًا من تصحيح التسمية إلى كلية القانون.
القــانون  نــ  مجموعــة القواعــد الــي تــنظم الــروابط الاجتماعيــة والــي يجــبر  ا11ثويعــر  جانــ  مــن الفقــ 

الأفراد عل  إتباعها بالقو  عند الاقتضاء. وبالرغم من الارتباط الوثي  بن الح  والقانون نجد ان فكر  الح  
غالبيــة  تعــد مــن أك ــر المواضــي  الــي يحتــد  بشــينها الجــد  الفقهــ  بــن مناصــرين لوجــود هــ ا الفكــر  وهــم

الفقهـــاء وبـــن آخـــرين منكـــرين لوجودهـــا، ففكـــر  الحـــ  م تكـــن مـــن الأفكـــار الـــي أقرهـــا جميـــ  الفقهـــاء، إذ 
ــ   ــدمتهم الفقيـ ــع  وفي مقـ ــار المـــ ه  الوضـ ــاد انصـ ــا، انتقـ ــل أبرزهـ ــادات ك ـــير  ولعـ تعرضـــت ولا زالـــت لانتقـ

لوجــود الحــ ، إذ يــرى أن  ا وهــو مــن أشــهر الفقهــاء المعارضــنLéon Dugaitالفرنســ  المعــرو  ثديجــ ا ث
فكر  الح  فكر  فلسفية ميتافي يقية غير واقعية، مما وراء الطبيعة، لأنها لا تخضــ  للمشــاهد  والتجربــة، وهــ  
بالتاي فكر  دخيلة عل  عام القانون، ودعا ه ا الفقي  إلى إخراج فكر  الح  مــن نطــاا القــانون واســتبدالها 

نونيا فمــا يعــر  بالحــ  هــو القاعــد  القانونيــة نفســها وان القــانون يجــ  بفكر  أخرى، ه  فكر  ثالمرك  القــا
أن لا ينشئ حقوقاً للأفراد لبعضهم البع  وإنما مراك  قانونية إيجابية أو ســلبية، يســتطي  لمــن كــان في مركــ  
إيجاي أن يستفيد من نشاط ش   آخر يكون في مرك  سلي وذلك تطبيقاً للقاعد  القانونية الي تفــر  
الواجبات والالت امات عل  جمي  الأفراد سواء من كان في مرك  إيجــاي أ  في مركــ  ســلي ويكــون خضــوعهم 

. غير أن رأي الأستاذ ثديج ا م يسلم من النقد، إذ أن فكــر  الحــ  ا12ثبصور  متساوية لحكم ه ا القاعد 

 
ا تع  المسطر  أو القاعد  الي تعد مقياساً Kanonه  كلمة يو نية مقتبسةٍ من كلمة ثالإشار  إلى أن كلمة القانون،  وتجدر -8

 لكل ش ء.
 .241، ص2015السنهوري،  -طب  بيروت -شرث أحكا  قانون المرافعات المدنية -راج  مؤلفنا -9

 .85، ص2002بغداد،  -طب  بيت الحكمة -علم أصو  القانون -القيس  د. را  -10
بــيروت،  -طبــ  دار النهضــة -المدخل للعلو  القانونية النظرية العامة للقــانون والنظريــة العامــة للحــ  -البدراوي د. عبد المنعم -11
 .13، ص1966
، 1989طبـــ  جامعـــة بغـــداد،  -  زهـــير البشـــيرمؤلـــف مشـــترك م ـــ -المـــدخل لدراســـة القـــانون -عبـــد البـــاق  البكـــري أســـتاذ  -12

 .220ص
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ن تســليم هــ ا الفقــ  بفكــر  الحــ ، بيــد ه  من الأفكار الموجود  والي أقرها غالبية الفق  القانوني، وبالرغم م ــ
أنهـــم م يتفقـــوا علـــ  اتجـــاا واحـــد في تحديـــد مفهـــو  هـــ ا الفكـــر  بوصـــفها أساســـاً ونظريـــة واقعيـــة وذهبـــوا إلى 

 النظرات الآتية:
ًالنظريةًالشخصيةًللحقً)نظريةًالسلطة،ًنظريةًالإرادة(:ً-أولاً

لصـــاحب ، وتعرفـــ   نـــ : ســـلطة إراد  للفـــرد ثولهـــا القـــانون تحـــدد هـــ ا النظريـــة الحـــ ، اســـتناداً إلى النظـــر 
لشـــ   مـــن الأشـــ اص في نطـــاا معلـــو . وتتصـــل هـــ ا النظريـــة بقاعـــد  ســـلطان الإراد  إذ أن الحـــ  هـــو 

 ا.Savigny. ومن أنصار ه ا النظرية الفقي  الألماني المعرو  ثسافي ا ثا13ثإراد  يحميها القانون 
ــاد، ــة للانتقـ ــ ا النظريـ ــر حقـــوا عـــدغ  وتعرضـــت هـ ــعية، تقـ ــوانن الوضـ ــماوية والقـ ــرائ  السـ ذلـــك ان الشـ

الإراد  و قصـــ  وفاقـــدي الأهليـــة، كـــالمجنون والمعتـــوا والصـــغير والأشـــ اص المعنويـــة كالشرـــكات والجمعيـــات 
بالرغم من عد  وجود إراد  لديهم بالمعا القانوني الدقي ، إذا اعتبر  الح  سلطة إراد  فإن  يصــبح مــن غــير 

 ائ  ثبوت  لهؤلاء الأش اص.الج
ًالنظريةًالموضوعيةًللحقً)نظريةًالمصلحة(:ً-ثانيااً

يــــرى أصــــحاب هــــ ا النظريــــة إلى الحــــ  مــــن زاويــــة موضــــوعية، وتــــرى  ن الحــــ  هــــو ثمصــــلحة يحيمهــــا 
ا، وهــو رائــد هــ ا النظريــة في Iheringالقانونا، وواض  ه ا التعريف هو الفقيــ  الألمــاني المعــرو  ثايــرن ا ث

وهــ  العنصــر الجــوهري والموضــوع  المــادي  المصــلحةف الحــ . فعناصــر الحــ  طبقــاً لهــ ا التعريــف تــا: تعري ــ
يســتمد مــن الدولــة وهــو يتم ــل  شــكل الــ ي يم ــل الغايــة الــي يحققهــا الحــ  لصــاحب . والعنصــر ال ــاني وهــو 

 إلى تحقيقها.بالدعوى القضائية الي توفر الحماية القانونية لأحترا  المصلحة الي يهد  الح  
وتعرضــت هــ ا النظريــة أيضــاً للانتقــاد، علــ  اعتبــار أن كــل مصــلحة هــ  حــ  في ذاوــا لصــاحبها، أمــر 
يناق  الحقيقة، ذلك ان الك ير من المصالح يستفيد منها الأش اص دون أن تصل إلى مرتبة الح ، والم ا  

بضــائ  الأجنبيــة، والــ ي يترتــ  عليــ  المعرو  لدى الفق  القانوني، مسيلة فر  ضريبة غير مباشر ، علــ  ال
بياية الصناعات الوطنية والمحلية منافسة البضائ  الأجنبية، وه ا في  مصلحة للمنــت  الــوط ، غــير أن هــ ا 
المصــلحة جــاءت عرضــا ولا تعطيــ  الحــ  في فــر  الضــريبة والرســو . وكــل مــا في الأمــر أنــ  يســتفيد منهــا إذا 

لًا عــن ذلــك ان جعــل الــدعوى معيــاراً أساســياً لوجــود الحــ  أمــر لا . فض ــا14ثفرضــت علــ  البضــائ  الأجنبيــة
يمكــن التســليم بــ  لأن الــدعوى تاليــة لنشــوء الحــ ، فــلا يعقــل ان يكــون اللاحــ  ســبباً لوجــود الســاب ، كمــا 
ــدعوى لأنـــ   ــ  الحـــ  بـ ــانون يحمـ ــإن الصـــحيح أن القـ ــ  فـ ــود الحـــ ، وعليـ ــاراً لوجـ ــار الـــدعوى معيـ ــ ر اعتبـ يتعـ

 .ا15ثح 
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 .121، ص1985الجامعة الأردنية، 
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ًالنظريةًالتوفيقيةً)النظريةًالمختلطة(:ً-ثالثااً
ــار ان الحـــ  إراد  ومصـــلحة مـــ  اخـــتلا  في  ــابقتن علـــ  اعتبـ وهـــ ا النظريـــة تجمـــ  بـــن النظـــريتن السـ

ا Herry Capitanتغليــ  أحــد العنصــرين علــ  العنصــر الآخــر، فقــد عــر  الأســتاذ الفرنســ  ثكابيتــانا ث
ــا ــا القـ ــة يحميهـ ــة أو معنويـ ــلحة ماديـ ــ : مصـ ــ   نـ ــة الحـ ــا  اللازمـ ــا  بالأعمـ ــلطة القيـ ــاحبها سـ ــاء صـ نون بإعطـ

ا عنصر الإراد  عل  المصــلحة، فعــر  الحــ   نــ  Ferreiraلتحقي  ه ا المصلحة. وغلب  الأستاذ ثفيرراا ث
. ونعتقــد أن النقــد الموجــ  للنظــريتن الســابقتن، يمكــن ا16ثقدر  الإراد  علــ  إشــباع مصــلحة يحميهــا القــانون 

ه ا النظرية، استناداً للقاعد  الي نقض   نــ  لا يمكــن أن يتكــون مــن النقيضــين إثبــات ولا أن نوجه  إلى 
 .ا17ثيض حل ه ا المسيلة من طري  الجم  بن تصويرين متعارضن

ًالنظريةًالحديثةًللأستاذًجانًدابان:ً-رابعااً
مــاء شــ ء إلى شــ   ا الحــ   نــ : انتJean Dabinيعــر  الفقيــ  البلجيكــ  الأســتاذ ثجــان دابانا ث

. أو ميــ   يمنحهــا القــانون لشــ   وتحميهــا طــرا قانونيــة. واختلــف الفقــ  في ترجمــة كلمــة ا18ثيحميــ  القــانون 
ا بـــدلًا مـــن المصـــلحة،  نهـــا: انتمـــاء، اختصـــاص، إســـناد، ميـــ  ، اســـتئ ار، أك ـــر دقـــة مـــن Appartenceث

الح  لك  ينفرد اا دون غيرا من الأشــ اص. سابقي  لأن  يع  إعطاء المرك  القانوني أو المي   إلى صاح  
 واستناداً للتعريف ال ي أوردا الأستاذ ثدابانا فإن عناصر الح  ه  عل  النحو الآض:

الأســتئ ار: أن الحــ  هــو علاقــة اســتئ ار بــن شــ   وشــ ء وهــو ي بــت لصــاح  الحــ  حــ  ولــو م  .1
 ادية والمعنوية.تتوافر في  الإراد . وموضوع الاستئ ار، يرد عل  الأشياء الم

التســلط: وهــو القــدر  علــ  التصــر  ئريــة في الشــ ء موضــوع الحــ . ومــن لــ  حــ  الملكيــة علــ  شــ ء  .2
مـــادي فـــإن لـــ  الحريـــة في أن يفعـــل مـــا يشـــاء مـــن حيـــ  الأســـاس بمـــا يملكـــ ، فيســـتطي  ان يســـتغل  أو 

 .ا19ثيتصر  في  تصرفاً قانونياً سواء كان ه ا بمقابل أو غير مقابل
ا  الغـــير للحـــ : أن الحـــ  لا ينشـــي بوجـــود عنصـــري الاســـتئ ار والتســـلط، بـــل يلـــ   لـــ لك وجـــوب احـــتر  .3

وجود الغير لك  يسري في مواجهت  الاستئ ار والتسلط. والغير هو كافــة النــاس دون تحديــد أو تعيــن، 
فجميــ  النــاس باســت ناء صــاح  الحــ  مل مــون باحترامــ ، فــإذا وقــ  العــدوان مــن الغــير، كــان لصــاح  

 ان يدف  ه ا العدوان عن طري  القضاء.الح  

 
الحــ   نــ   214، ص1997طبــ  دار أحيــاء الــترا  العــري،  -مصادر الح  في الفق  الإســلام  -الأستاذ السنهوري يعر  -16

 مصلحة مادية أو أدبية، أما الأستاذ ثسلمندا فقد عر  الح   ن  
Salmond durisprudonce, ed, 1957. Londonm P. 261. 

مصلحة معتر  اا و مية لقاعد  من قواعد الح ، أي أن  مصلحة يكــون احترامهــا واجبــاً وتجاهلهــا خطــي راجــ  تفصــيل ذلــك د. 
 .337المرج  الساب ، ص -را  القيس 

 .90، ص1970طب  جامعة الكويت،  -نون الكوييالمدخل لدراسة العلو  القانونية وفقاً للقا -الح  حجازي د. عبد -17
المرج   -، أشار إلي  د. عباس الصرا 65، ص1952طب  دالوز باريس،  – Droit Subjectitدابان ومؤلف  الح   جان -18

 .122الساب ، ص
 .258المرج  الساب ، ص -. عبد الح  حجازي، المرج  الساب ، وأستاذ  عبد الباق  البكريراج  د -19
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الحماية القانونية: إن ثبوت الح  لصاحب ، يتحق  من خلا  بيايت  بواسطة الدعوى وه  الــي رسمهــا  .4
القانون لتحقي  ه ا الحماية، فالدعوى نتيجة لازمة للح  وان صاحب  لا يســتطي  الوصــو  إلى حقــ  

 لحمايت . بيدا وإنما علي  أن يلجي إلى القضاء والسلطة
، غير أن  م يسلم من ا20ثوبالرغم من ان تعريف الأستاذ ثدابانا للح ، قد أيدا جان  كبير من الفق 

النقد أيضاً، ذلك أن الحماية القانونية ليست عنصراً من عناصر الح ، لأن الح  لا تتوفر ل  الحمايــة قــانو ً 
الــدعوى لا يمكــن إقامتهــا للــدفاع عــن الحــ  إلا إذا كــان إلا إذا كان موجوداً أو قائماً فعلًا وكاملًا حقيقــة، ف

 موجوداً ومعترفاً ب .
ا من مشروع القانون المدني العراقــ ، يخثــرت بتعريــف الأســتاذ ثدابانا 88وتجدر الإشار  إلى أن الماد  ث

للحــ  وعرفــت الحــ   نــ : ثثميــ   يمنحهــا القــانون ويحيمهــا تحقيقــاً لمصــلحة اجتماعيــةاا فهــ ا المــاد  أعطــت 
 بعداً اجتماعياً متقدماً.

، أفضــل تعريــف للحــ  هــو: وضــ  شــرع  يجعــل للشــ   الاختصــاص ا21ثونتف  م  جان  مــن الفقــ 
بمنفعة مادية أو معنوية. ويبدو مــن النظــرات الــي ر استعراضــها في تعريــف الحــ ، نجــد فيهــا مــدى الصــعوبة 

الســـب  أن مفهـــو  الحـــ  كـــان ومـــا زا   ـــل في إيجـــاد تعريـــف متفـــ  عليـــ  مـــن قبـــل الفقـــ  القـــانوني، ويرجـــ  
خــلا  ونقــا  بــن اتلــف الأفكــار الســائد  في عالمنــا المعاصــر، وســنجد ان تعريــف الحــ  في ضــوء رســالة 

، ثتلــف عمــا ذهبــت إليــ  هــ ا النظــرات وهــ ا مــا سنوضــح  في المبحــ  --الحقــوا ليمــا  الســجاد 
 الآض:

 --الإمام زين العابدين المبحث الثاني: فكرة الحق من وجهة نظر 

الح  في اللغة هو ال ابت ال ي لا يسوغ إنكارا أو هو الحكم المطــاب  للواقــ  وهــو نقــي  الباطــل، كمــا 
لْبَاط ل  وَتَكْتلملواْ الحَْ   وَأنَتلمْ تَـعْلَملونَ  ﴿في قول  تعالى:  . ويع  ك لك اليقن، كما في ا22ث﴾وَلَا تَـلْب سلواْ الحَْ   با 

مْ تنَط قــلونَ  ﴿الى: قول  تع ا أنَ كــل مَاء وَالْأَرْ   إ ن ــ ل لحَــََ  مب  ـْـلَ مــَ وَرَبب  الســ  . واســتهل الإمــا  زيــن العابــدين ا23ث﴾فـــَ
رسالت  ئ  ا، بوصف  أكبر الحقوا الي أوجبهــا ا ســبحان  وتعــالى علــ  العبــاد أنفســهم واعتــبرا  --

في هــ ا الرســالة المباركــة: ثثأعلــم ربيــك ا إن   عليــك  الأصــل الــ ي تتفــرع منــ  الحقــوا الأخــرى، فجــاء
حقوقاً  يطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها أو من لــة ن لتهــا، أو جارحــة قلبتهــا وآلــة تصــرفت 

 اا، بعضها أكبر من بع اا.
خطــبهم،  من لفظ الجلالة قصد ب  التبرك، وقــد درج عليــ  الفصــحاء والبلغــاء في --وتقدغ الإما  

: ثثكــل أمــر ذي با  لا يبــدأ فيــ  ببســم ا، فهــو أبــتر، وقيــل --إذ جــاء في الحــدي  الشــريف قولــ 

 
 .122المرج  الساب ، ص -من التفاصيل: د. عباس الصرا  ود. جورج ح بون م يدلل -20
ــانون -ا مصـــــطف  د. عبـــــد -21 ــو  القـــ ــم أصـــ ــداد،  -علـــ ــ  بغـــ ــاب ،  -، د. را  القيســـــ 197، ص1996طبـــ ــ  الســـ المرجـــ

 .338ص
 ا.42الآية ث –البقر   سور  -22
 ا.23الآية ث -سور  ال ارات -23
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كل ما هــو مطلــوب   --. وبن الإما  ا24ثفهو أقط : وقيل: فهو أجد  والمعا واحد أي قليل البركةاا
لــبع  حواســ  الظــاهر ، كــالبطن من الإنسان من الحقوا الراجعة إلى نفس الإنسان وإلى جوارحــ  الشــاملة 

والفرج والبصر والسم  أو الحقوا الراجحــة لمــا يصــدر مــن الإنســان مــن فعــل أو قــو  أو مــن غــيرا مــن أفــراد 
مجتمعـــ  أو أقاربـــ  أ  غـــيرهم، وحيـــ  أن حقـــوا ا تبـــارك وتعـــالى تتفـــاوت في الأكبريـــة بوصـــفها مـــا يترتـــ  

 ســبحان  وتعـــالى لكــل فعـــل مــن أفعـــا  الفــرد حقوقـــاً عليهــا مـــن زاد  ال ــواب وشـــد  العقــاب،   جعـــل ا
 علي ، فجعل الصلا  والصو  والصدقة في بيان حقوا الأفعا  من باب التم يل وليس عل  سبيل الحصر.

وحي  ان الحقوا متعدد  ولا تق  تحت حصر، بل أنها تحد  وتتجدد، كما تتجدد الفــروع، فقــد نبــ  
حــوا  وتصــر  الأســباب، فطــون لمــن أعانــ  ا علــ  قضــاء مــا علــ  ذلــك، بقــدر علــل الأ --الإمــا  

أوج  علي  مــن حقــوا ووفقــ  وســددااا، أي ان الحقــوا تجــدد كمــا في حقــوا البــائ  والمشــتري أثنــاء عقــد 
 في رسالت  لحقوا الواجبات كالح  والجهاد وغيرها. --البي . وم يتعر  الإما  

تحديــد طبيعــة الحــ  إلى نظــرات متعــدد ، كمــا وان ســب  ان  وإذا كانــت الآراء القانونيــة قــد اختلفــت في
بينا ذلك، فمنهم من يرى الح   ن  قدر  أو سلطة إرادية أو مصلحة يعطيها القانون لشــ   معــن، فــإن 

تختلف عن نظــر  الحــ  في الاصــطلاث القــانوني. وهــ ا النظــر    ــل اتجــاا الشــريعة  --وجهة نظر الإما  
ا آية في ذكر الح  وهو لفظ 268للح ، ونظراً لقدسيت  فقد وردت في  أك ر من ث الإسلامية في تحديدها

بارز في العديد من الآات القرآنية، ولا عج  في ذلك فالقرآن هو الح  القوغ، فلكل آيــة مــدلو  ثتلــف 
نَا با   ﴿عن المعا الآخر، ن كر منها قول  تعالى:  نـَنَا وَبَنَْ قَـوْم   .ا25ث﴾لحَْ ب  وَأنَتَ خَيْرل الْفَاتح  نَ رَب ـنَا افـْتَحْ بَـيـْ

واستناداً له ا القدسية الــي خصــها ا ســبحان  وتعــالى للحــ ، فــإن الحــ  في مفهــو  الشــريعة الإســلامية 
ليس الح  الطبيع  ال ي يعتقد فلاسفة اليو ن  ن  يلد م  الإنسان، وإنما ترى ان ا سبحان  وتعــالى هــو 

حــة إلهيــة يمنحــ  ا تعــالى لينســان ويســت لف  عليهــا في الأر  ليحقــ  اــا مقاصــد أســاس الحــ ، فــالح  من
 الشريعة الغراء.

الحقــوا إلى أقســا  متعــدد ، منهــا مــا هــو راجــ  إلى  --وطبقــاً لأحكــا  هــ ا المفهــو  قســم الإمــا  
لجــوارث الإنســان الشــاملة، حــ  ا ســبحان  وتعــالى، ومنهــا مــا هــو راجــ  للعبــد نفســ ، ومنهــا مــا هــو راجــ  

لبع  حواس  الظاهر  كالبطن والفرج والسم ، ومنها ما يرج  إلى ما يصدر من  مــن فعــل أو قــو ، ويشــير 
إلى أن ثثأكــبر حقــوا ا عليــ  مــا أوجبــ  لنفســ  تبــارك وتعــالى مــن حقــ  الــ ي هــو أصــل  --الإمــا  

 
طبــ  دار  -تحقيــ : د. حســا  الســاعدي -شرث رسالة الحقوا -إبن ماجة. أشار إلي  الشيخ صالح الساعدي النجف  سنن -24
. وأنظــر كــ لك 72، ص2005، 1ط -بــيروت -طبــ  دار المرتضــ  -تحقي : د. حسا  الساعدي -الحقوا -1ط -بيروت -المرتض 

منشــــورات مؤسســــة الأعلــــ   -الجــــ ء الأو  وال ــــاني --- شــــرث رســــالة الحقــــوا ليمــــا  زيــــن العابــــدين -الســــيد حســــن القبــــانج 
 .14، ص2002بيروت،  –للمطبوعات 

رلوا﴾ يســور  الأنبيــاء، 89الآية ث -الأعرا  سور  -25 ارل ال ــ  ينَ كَفــَ ة  أبَْصــَ صــَ َ  شَاخ  ا. وقول  تعالى: ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدل الحَْ ُّ فإَ ذَا هــ  ن  اللَّ َ هلوَ الحَْ ُّ وَأنَ  ل يحلْي   الْمَوْتَ  وَأنَ  ل عَلَ  كللب  شَْ ءٍ قَد ير ﴾يسور  الح ، الآية: [ وقول  تعالى: ﴿ ذَل كَ  89الآية:  [. وقول  تعالى: 6 َ 
ونَ﴾ يســور  المؤمنــون، الآيــة:  مْ لَا يلظْلَمــل لحَــْ ب  وَهــل كْرَ ل 62﴿ وَلـَـدَيْـنَا ك تــَاب  ينَطــ  ل با  اءتْ ســَ ا  [ وقولــ  تعــالى: ﴿ وَجــَ لحَــْ ب  ذَل ــكَ مــَ وْت  با  الْمــَ نــْ ل تحَ يــدل﴾ ســور  ا، الآيــة:  ﴾ يســور 19كلنــتَ م  نَ الحَــْ ب  َ َ  مــ  ا نـــَ َ  قلـلــلواللمْ لــ   كْر  اللَّ   وَمــَ   [. وقولــ  تعــالى: ﴿ أمََْ يَْن  ل لــ   ينَ آمَنــلوا أَن تَخْشــَ

 [.16الحديد، الآية: 
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ا طل  الشارع فعل  عل  وج  الحتم والألــ ا . الحقوا ومن  تتفرعاا. سواء كانت ه ا الحقوا واجبة وهو م
 أو حقوا مندوبة وه  ما طل  الشارع فعل  من غير تحتيم وليس في ترك  إ ، بل في أدائ  ثواب.

ونقصــد ئــ  ا تعــالى الأفعــا  الــي كلــف ا اــا عبــادا وتعلــ  اــا حكمــ  وكــان المقصــود منهــا النفــ  
 ــــددين. وحــــ  ا هــــو حــــ  للمجتمــــ  لأن حكمــــ  ســــبحان   العــــا  دون اختصــــاص بفــــرد معــــن أو أفــــراد

وتعــالى، قــد شــرع لمصــلحة عامــة ولــيس لضــمان مصــالح فرديــة معينــة. وهــ ا الحــ  ينســ  إلى ا ســبحان  
وتعالى، لأن  رب الناس جميعاً ويشمل العبادات الخالصة   كالصلا  والصو  والح  وال كا  والعقوبات الــي 

الكفار  لمن حن  في يمين  أو أفطر في شهر رمضان. وح  ا يتعلــ  بالمصــلحة العامــة فيها معا العباد ، ك
 وينص  عل  و ي  النفس والسمو اا وكفالة أمن المجتم  ونظام  ومصالح  الاقتصادية.

وحقوا ا الخالصة وما يحل  اا يطل  عليها في اصــطلاث القــانون بـــثالنظا  العــا ا. وهــ ا الاصــطلاث 
 يمكــن حصــرها في تعريــف ولــ لك ذهــ  غالبيــة الفقــ  والقــوانن المعاصــر  إلى عــد  إعطــاء تعريــف فكــر  لا

للنظـــا  العـــا  وتركـــوا ذلـــك لتقـــدير القاضـــ ، لأن فكـــر  النظـــا  العـــا ، فكـــر  ليســـت  بتـــة بـــل قابلـــة للتغيـــير 
ا علــ  130في المــاد  ث ئســ  ال مــان والمكــان. والقــانون المــدني العراقــ  م يعــر  النظــا  العــا  وإنمــا اكتفــ 

إيراد بع  المسائل اعتبرها مــن النظــا  العــا  وبوجــ  خــاص الأحكــا  المتعلقــة بالأحــوا  الش صــية كالأهليــة 
والميرا  والأحكا  المتعلقة بالانتقا  والإجراءات اللازمــة للتصــر  في الوقــت وفي العقــار والتصــر  في مــا  

سعير الجبري وسائر القوانن الي تصدر لحاجة المســتهلكن في المحجور وما  الوقف وما  الدولة وقوانن الت
 الظرو  الاست نائية.

وحقوا ا سبحان  وتعالى لا يجوز فيها الأبراء والعفو والصلح، أما حقوا العبــد فهــ  أفعــا  المكلفــن 
ر الـــي تتعلـــ  اـــا الأحكـــا  الشـــرعية ووـــد  إلى تحقيـــ  مصـــلحة خاصـــة. وم ـــا  ذلـــك إلـــ ا   ـــد  الضـــر 

. وحــ  الــ وج في تطليــ  زوجتــ ، وحكــم هــ ا الحقــوا ان ا26ثبتعــوي  المتضــرر عــن كــل ضــرر يســبب  للغــير
المشرع أثبتها لأصحااا تحقيقاً لمصالحهم الخاصة وأجاز لهم الخيار في تنفي ها أو التنــاز  عنهــا، أمــا الحقــوا 

فــإن هــ ا الحقــوا تحقــ  مصــلحة  الي يتعل  اــا حــ  ا وحــ  العبــد، غــير أن حــ  العبــد فيهــا هــو الغالــ ،
فرديـــة ومصـــلحة عامـــة، غـــير أن المصـــلحة الفرديـــة تبـــدو وهـــ  الراجحـــة، كمـــا في حـــد القصـــاص مـــن القتـــل 
العمد، فح  العبد يبدو وهو الغال  لأن  يتصل اتصالًا وثيقاً بالمجا علي  وبمصــالح ذويــ  والمصــلحة العامــة، 

ة القتيــل، ويجــوز لــوي الــد  ان يعفــو عــن القاتــل ســواء فــلا يقــت  مــن القاتــل بالأبنــاء علــ  طلــ  مــن ورث ــ
 بمقابل أو دون مقابل، فه ا الحقوا يجوز العفو والإبراء والصلح عنهما.

وهكــ ا يتضــح ان الهــد  العــا  مــن الشــريعة الغــراء هــو حفــظ الأمــور الضــرورية وكفالــة ضــرورات الحيــا  
ا م وــد  إلى تحقيــ  غايــة  ــدود  تقتصــر علــ  للفــرد في المجتمــ ، فهــ  ديــن وقــانون في الوقــت نفســ ، لأنه ــ

النف  وإنما حرصت عل  ان تقيم مجتمعا م الياً، يتوخ  كرامة وحرية الإنسان، فييمانها بالفــرد وحقوقــ ، لــيس 
غايــة في حــد ذاتــ ، وإنمــا هــو وســيلة لإقامــة مجتمــ  م ــاي، فــالح  منحــة آلهيــة، ت بــت للفــرد بمقتضــ  أحكــا  
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 أقرت بوجود الح  الفردي، غير أنها قيدت  بقيود تفرضها المصلحة العامة وأصــبح الحــ  الشريعة الغراء، والي
 .ا27ثمن وجهة نظرها وظيفة اجتماعية

برســالت : ثث  جعــل عــ  وجــل لأفعالــك عليــك حقوقــاً، فجعــل لصــلاتك عليــك  --ويشــير الإمــا  
أي أن ا قــد جعــل لكــل فعــل حقــاً   تخــرج الحقــوا منــك إلى غــيرك مــن ذوي الحقــوا الواجبــة عليــكاا. 

من الأفعا  حقاً عليك، وذلك بت بيت الح  لكل فعل من الأفعا  حقاً عليــك، وذلــك بت بيــت الحــ  لكــل 
فعل، فم لًا حــ  المــا  فإنــ  لا يؤخــ  إلا مــن حــلا  ولا يصــر  إلا في موضــع ، وأن الإخــلا  بــ لك يجعــل 

نســتطي  أن نعــر  الحــ   --مــا  زيــن العابــدين الإنسان موجبــاً لعصــيان أوامــر ا. وفي ضــوء وجهــة الإ
 ن : وض  يقرر لش   الاستئ ار بش ء مادي أو معنوي طبقاً لحدود الشرع والقانون. وتقييد ه ا الحــ  
في حدود الشرع والقانون، هو للتيكــد مــن وجــود تــوافر ضــوابط الشــريعة الإســلامية في الشــ ء الــ ي يكــون 

  لًا للح . 
 جاتالخاتمة والاستنتا 

لمــا كانــت حقــوا الأفــراد  شــئة عــن حقــوا ا تعــالى وهــ  الوصــو  إلى الحــ  بطريقــة مشــروعة، فــإن 
رســالة الحقــوا تعطينــا دروســاً مهمــة و ســلوب م ــاي في مجــاي حقــوا الإنســان، إذ يبــدو وغريبــاً لمــن يطلــ  

هــ ا المفــاهيم م توضــح المقصــود علــ  مفــاهيم الإعــلان العــالم  لحقــوا الإنســان في عالمنــا المعاصــر، يجــد أن 
من الح  وم تحدد من هو الإنسان ال ي تخاطبــ ، فضــلًا أن هــ ا المفــاهيم تبتعــد عــن العقيــد  وارتبــاط الفــرد 

، أو  مــن --بخالقــ  الــ ي هــو مــدبر أمــرا وهــو ا ســبحان  وتعــالى، لــ لك فــإن الإمــا  زيــن العابــدين 
لحقوا وأجلها ومن  تتفرع كل الحقوا. وكل إنسان مهما بلغت استهل رسالت  ئ  ا تعالى بوصف  أكبر ا

ثقافتــ  وعقيدتــ ، فإنــ  يطمــح دائمــاً إلى الكمــا  الأخلاقــ ، ورســالة الحقــوا لا تقتصــر علــ  هــ ا الجانــ  
فحس  وإنما تفتح آفاقاً عالية للمشرع الوضع  وال ي يعتمد في صياغة أحكا  القوانن عل  ما هو كائن 

وج  ه ا المشرع إلى ما ينبغ  أن تكون علي  ه ا القوانن وبم الية منضبطة قلما نجد م ــيلًا ورسالة الحقوا ت
لهــا في القــوانن المعاصــر ، وهــ  تتضــمن آفاقــاً جديــد  لإصــلاث الإنســان وتغيــيرا نحــو أفضــل مــنه  وأكمــل 

 سلوك.
وني المعاصــر تختلــف عــن مفهومهــا لــدى الفكــر القــان --واتضــح لــدينا أن فكــر  الحــ  لــدى الإمــا  

والإعلان العالم  لحقوا الإنسان، إذ أن ه ا الأخير قد يخثر بالاتجاهات الفكرية الي تنكر علاقة الإنسان 
برب  والي ترى  ن الإنسان ما هو إلا انعكاس  للمجتم  وان مرتبة الكما  الإنساني تتم ل باتباع  القانون 

لفكر  ئــ  ا ســبحان  وتعــالى وهــ ا الفكــر  تختلــف عــن يربط ه ا ا --الطبيع ، بينما نجد أن الإما  
مفهومها في الاصطلاث القانوني المعاصر فالح  ليس مصلحة يحميها القانون وإنما هو منحة إلهية يحقــ  اــا 
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الأش اص مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء. وفي ضوء ه ا الفكر  يج  ان يعــر  الحــ   نــ : وضــ  يقــرر 
   ش ء مادي أو معنوي في حدود الشرع والقانون.للش   الاستئ ار عل
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